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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ـــــســي اتـــصـل الـــطــبــيــب الـفـــــــرن
الـنحـيف بــالـقنـصـليــة المـصــريــة،
وقــــــــال بـعــــــــد ان رمـق الجـــــســــــــد
ـــــديــنـــــا المــــسجـــــى امــــــامه: “ ان ل
ـــســــوف شخــصـــــاً يقـــــول انه فــيل
مــصــري... مـــا رأيكـم؟! “... كــان
هذا الجسـد لعبد الرحمن بدوي
)1917-2002( اثــــــــــــر سـقــــــــــــوطـه
مغـــشــيـــــاً علــيه في احــــد شــــوارع
ــــاريـــس. لــم يحــصل احــــد مــن ب
المـفــكــــــــريــن والــكــتــــــــاب الـعــــــــرب
المعـاصـريـن علـى لـقب فـيلـسـوف
ــيـه المـفــكـــــــر ــمـــــــا حـــصـل عـل مــثـل
المـوسـوعـي عبـد الـرحـمن بـدوي،
وذلـك في اثنــاء منــاقـشــة رســالــة
الــــدكــتــــوراه الخــــاصـــــة به في 29
)ايـــار( 1944، وكـــان عـنــــوانهـــا: “
الــزمـن الــوجــودي“ مـن جــامعــة
القــاهــرة )كــانت تــسمــى جــامعــة
الملك فؤاد( حـيث علق عليها طه
حسـين في مجلة الكـاتب المصـرية
قــبل اكــثــــر مــن نــصف قــــرن مــــا
نــصه: “ يـــوجـــد في مــصـــر شـــاب
اشـعر بضآلتي اذا ما قورن اسمي
بــاسـمه، ذلـكم هــو عبــد الــرحـمن
ــــانه: اول بـــدوي“ مــشـيـــراً الــيه ب
ـــســــوف مــصــــري. وكـــــان طه فــيل
حــسـين آنـــذاك عــضـــواً بـلجـنـــة
المـنــاقــشــة الـتـي مـنحـت بــدوي -
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ــــــداء وقـع مــن أطــــــراف ثـلاثــــــة مـع الــن
جــمهــــرة مـن الـــسـيــــاسـيـين والمـثـقفـين
العـراقيين مـستقلين وحـزبيين. والـذين
وقعـــوا علـيه اسـتهـــدفـــوا ثلاث قـضـــايـــا

جوهرية:
أن تساهم القوى السياسية المشاركة كل
مـن مـــوقـعه في تعـبـئـــة واسعـــة لقـــواهـــا
ـــــــذاتـــيـــــــة في إطـــــــار الـعـــمـل مـــن أجـل ال

مجتمع مدني. وبتعبير أدق:
* أن يعـمل اليـسـاريـون مـن أجل تعـبئـة
أوسع القــوى والــشخــصيـــات اليـســاريــة
العـراقيـة لمـصلحــة المضـامين الـواردة في

هذا النداء.
* أن يعمل الـوطـنيـون الـديمقـراطيـون
ـــيـــين ـــئـــــــــة كـل الـــــــــوطـــن مـــن أجـل تـعـــب
الـديمقــراطيين العـراقيين مـن مختلف
الـفئــات الاجـتمـــاعيــة وخــاصــة الـفئــات
الـــوســطـــى والــصغـيـــرة لمــصـلحـــة هـــذا

النداء ومضامينه. 
* أن يعـمل القــوميـون الـديمقــراطيـون
ــــــة الـقــــــوى في الـعــــــراق مــن أجـل تـعــبــئ
القوميـة في الأوساط العـربية العـراقية

لمصلحة هذا النداء ومضامينه.
وبهـذا المعنـى فهو نـداء تجميعـي وليس
نـداء للفرقـة والمنافـسة، ويـفترض أن لا
تـنــشـــأ في مـثل هـــذا الـتـــوجـه العـــام أي
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يحلو لـنا رهط المـثقفين ان نعتقـد باننـا نوع مـن الاوصياء
او الحـكمــاء، او القيـمين علـى الــرائح والغــادي. كمــا يحلـو
لـنا ان نصور المثقف، وبه نصور أنفـسنا، بانه نوع من حامل

المعرفة، وسادن الحقيقة، وحامل اختامها.
ونلـجأ في هـذا النفخ المـستـمر لـلذات الـى شتـى النظـريات،
بفهـم او بنـصفه، لـتمـجيــد كــائـن ثقــافي لا وجــود له إلا في
المخيـلة، كـائن يـشبه قـديس الـقرون الـوسطـى، المرتـدي بزة

عسكرية، محارباً التنين، رمز الشر المطلق.
واكـاد اجـزم ان هــذا النفخ في الـذات بـتصـويــر المثقف كـائنـاً
فـوق الزمان والمكـان، والحقائق، مالكـاً لكل الحقوق في قول
مـا يشـاء، ضـد مـن يشـاء، لحظـة يشـاء، هـو صنـاعـة عـربيـة
فــارغـــة. لنـعتــرف ان الـثقــافـــة تنـتج في مــؤسـســات رسـميــة،
خـاضعـة لـكل قيـود وضــوابط الـدولـة، او مـؤسـســات اهليـة
تـخضع لمتطلبات السـوق التجارية )سيان ان كـانت مؤسسة
الـثقافـة دا نشـر او جريـدة، او مجلة، وسـيان ان كـانت تعُـنى
بالادب، أو بقلته( أو مؤسـسات تقيم اودها من معونات دول

ومؤسسات واحزاب، او هي مزيج من هذا وذاك.
والمثقف الفـرد، ان لم يكن مالكاً، او مديراً، هو في احد هذه
الحقـول: الـدولـة، المــؤسسـة الاهليـة التجـاريـة، او المــؤسسـة

الاهلية الخيرية.
وتــشكل هــذه المــؤسـســـات، مثـلمــا تــشكل تــوجهــاتهـــا، المنــاخ
العــــام، الــــذي تــتحــــرك وســطه الخـيــــارات، عـنــــد المـثـقفـين
واللامـثقفين سـواسيـة. واذ ننـزع المـثقف في الخيـال من كل
هـذه الروابـط الفعليـة يتحـول الى كـائن خـرافي، قادر عـلى
كل شيء، أو في حـال عجـزه، الـى نـوع من قـديـس او شهيـد،

او في حال اختلافه الى نوع من ابليس.
يقـال ان المـثقف هــو منـتج المعـرفـة، او صــانع رؤى، او مبـدع
القيـم الجمـاليـة، واذا كـان لنـا كل هـذا الحـشـد مـنهم فـمن
ايـن للعــالـم العــربـي كل هـــذا الجهل، وكل هــذا القـبح، وكل
هــذا الانعــدام للـرؤيــة. اكبـر امــراض الثقـافــة العــربيـة هـو
جهلهــا بــواقع انهــا في حـــاضنــة مــؤسـســات تــشكل شــروطــا
قبـليــة لعـملهــا وخيــاراتهــا، وان هــذه المــؤسـســات مـنقــسمــة
ومـوزعـة علـى تيـارات الـسيـاسـة، قـوى واحـزابـاً ودولاً، حـيث
يختلـط التشـوفّ الى “الحقـيقة“ التـي يتردد ذكـرها كـثيراً،
بــــالـــــولاء والانحـيـــــازات، بل حـتــــى المــصــــالـح، الفـعلـيــــة او
المتـصــورة، الـتي تـغلق علــى المـثقف مـســالك فــرديـته، هــذه
الفـرديـة الـتي تغـذي نـزوع المثقف الـى الاحتفــاظ بمسـافـة
نقديـة من جمـاعته، سيـان ان كانـت هذه الجمـاعة حـزباً او
محفلاً فكـريـاً، او دولــة وطنيـة، أو جمـاعـة قـوميـة. احتقـار
هذه المسافـة او احترامها، هو الفـرق بين انضباط القطيع،
والخروج علـيه، الفرق بين الـداعية، المبـشر، المنـزه، الرافض
لــكل مـــــا عـــــداه، والـــــدارس، المــتـــــأمـل، بحـــــذر، في قـــضـــــايـــــا

الاختلاف، والتباين.
يقـال ان من شيـم المثقف، او بـالاحـرى مثـال المـثقف، انتـاج
القيم الكونية، والالتزام الشامل بها، كحرية الرأي، وحرية
الـضـميـر، حـريـة المـعتقـد، حـريـة الاخـتيـار، دولــة القـانـون،
الــــذود عــن حق الحـيـــــاة، وحق الـتــملـك، ومـــــا لا ادريه مـن
قــــائـمـــــة حقــــوق قــــد لا تـنــتهـي. واذكــــر هـنـــــا نقــــد ســــارتــــر
لألبيـركـامـو في فهم هـذا الاخيـر للحـريـة علـى انهـا القـدرة
علــى ان يفعل المـرء مـا يـشـاء، مقـرعـاً ايـاه بــأن لكل مـونـاد
)فـرد( الحـريـة ذاتهـا، وان الحـد الــوحيــد للحـريـة هـو عـدم
الاعـتــــداء علـــى حـــريــــة الغـيـــر في الــــرأي والقــــول والفـعل.
ولتنظيم وحماية حقول الحرية هذه استنفدت الحضارات
جهودها لـوضع قوانين نـاظمة تحمي الـرأي، ولا تعاقب الا
علــى الافعــال. ثـم ارست قــانــونــاً أعلــى يبـيح حــريــة الــرأي
علـى قواعد نـاظمة تحمي حـامل الرأي من جـانبه، وتلزمه
من جـــانب آخــر بـتحـمل مـســـؤوليــة اخـلاقيــة ومــاديـــة عن
نتائج ترويج الآراء، مثل الحث على الـكراهية الطائفية، او
التــأليـب علــى افعــال القـتل والابـادة بــسبـب اللــون والعـرق
والـــديـن والمعـتقـــد، اوايـــراد اتهـــامـــات بـــافعـــال لـم تــــرتكـب.
ويـسـرى ذلـك حتـى علـى ممـارسـة الـشعـائـر الـديـنيــة، فهي
مقـيـــــدة بعــــدم المـــســـــاس بحـيــــاة الآخــــريـن وممــتلـكـــــاتهـم

وحريتهم في دينهم المغاير.
بـتعـبـيـــر آخـــر، ثـمـــة حـــدود قـــانـــونـيـــة، مـــدنـيـــة للـــسجـــال،
والنقاش، والـرأي، تحمي المتحاورين وحـاملي هذا الرأي أو
ذاك من دنـس التعـدي علـى حيـاة الغيـر، ووجـوده من جهـة
النظـر الثـقافـية في صـيغتهـا المثـاليـة الخالـصة، لا رأي ولا
قول ولا وضع محظـور على النقـاش. فالنقـاش هو روح اية
حضارة تريد لنفسهـا ان تكون جديرة بهذا الاسم. ولكن لا
قـول ولا نقـاش ولا رأي فـوق ضــوابط القـانـون، الـذي يميـز
تميـيزا واضحـاً بين الاجتهـاد الفكـري، والقذف والـتشهـير،
الـذي ينـسب الـى ايـة شخـصيــة، اعتبـاريـة او فـرديـة، افعـالاً

لم يرتكبها.
وفي اطار الاحتقـانات الايـديولـوجية والـسياسـية المحتـدمة
في عـالمنـا العـربـي والاسلامي، غـالبـاً مـا يـذهب نقـد النـاقـد
من تفنيد ومـناقشة الـرأي، الى ترسـانة كاملـة من اتهامات
اقلها الخيـانة، والعمـل في المخابرات، مـن الموساد الـى السي
آي أيه دومــــا )لا ذكــــر لمخــــابــــرات الــــدول العــــربـيــــة مــثلاً او
غيـرها(، ويـضاف الـى رصيـد هذه الخـطايـا المميتـة خطـايا
شخـصية من قبـيل: مغامرات نـسوية، واخـذ اموال من هذا
وذاك. وفي هــــذا المــــزج بـين الـــسجــــال الفـكــــري، المـــسـنــــد في
القـانـون والاعـراف، والقــذف والتنـابـز، الـذي لا سنـد له في
قانون او اعراف، يقوم صاحب “ الرأي “ بفعلين متناقضين
في صلب القانون. وهذا مـا أجده في “ميثاق الشرف “ الذي
صدر مـؤخراً على خلـفية دعوى قـضائية لـرئيس دار المدى،
ضــد رئـيــس تحــريـــر مجلــة الآداب الـبـيــروتـيــة، تــدور حــول
مقـالة للاخيـر تجمع بين الـنقد والتـشهير. وتفـاقم التـوتر
بنـشـر مـا يـشـبه الحملـة في جـريـدة “ الاخبـار “ الـبيـروتيـة.
ينص الميثـاق المذكـور على الايمـان بالانسـان “ في ابداء رأيه
قـولاً وكتـابـة وفعلاً “ حـيث يـخلط كـاتـب النـص بين القـول
والكتـابة، وبين الفعل، بـرغم ان التميـز بين القول والـكتابة
وبـين الفـعل مـــؤســس اصـلاً في القـــانـــون، وهـــو مـــا نـــراه في
ديبـاجه الـدستـور اللـبنـاني مـثلاً التـي تكفل “ حـريـة ابـداء
الــرأي قــولاً وكـتــابــة وحــريــة الـطـبــاعــة“. ومـن الـــواضح ان
القـول والكتـابـة والـطبـاعـة لا تـتسـاوى مع القـول والكتـابـة
والـفعل. لا ريب ان حـريـة الفكـر )مـداسـة( في طـول العـالم
العـربي وعرضـه، من ذا ينعم بحـرية منـاقشـة نظـام الحزب
الواحد، او احتكار المعلـومات، او نقد السلطات، او الاحزاب
البيروتية، او بحث التـراث الفكري والديني. ان كنا بحاجة
لميثاق يحمي الحـريات، فها هنا ارض الـسجال الاكبر، على
ارضـيـــة القــانــون الــشـــامل، هــذا الــشــرف الاكـبــر. يـتحــدث
العــرب كـثيــراً عن الـشــرف، الــذي يــودعــونه مــرة في جــزيء
معـين مـن جــسـم المــرأه، ومــرة في مــشـــابه له في الـــرجل، ثـم
ينـســونه في ضبـايــا العـقل. وينـســى كتــابنـا ان الـشـرف هـو
قــواعــد اخـلاقيــة نـــاظمــة للــسلــوك القــويم، وانه الاســاس
الـذي اسـتمــدت منـه الحضـارات مـادة الـشـرائع، فـالـشـرائع
هي الـشرف الانـساني المـنقى مـن الاحوال العـرضية لـيغدو

شاملاً.

 
يمكـنك ان تقـرأ او تـسـتمع او تـشـاهـد
قـــراءات وتحلـيلات مخـتلفــة لـلكـثـيــر
مـن الاحـــداث الـتـي تغـطـيهـــا وســـائل
الاعلام العراقيـة، لكن من الصعب ان
تجــد تغـطيـة او تحـليلا مـسـتقلاً لاي

منها.
ليس هذا فحسب فانتقائية الاحداث
التي تـسلط الاضـواء عليهـا وتجـاهل
اخــرى اكثـر اهـميـة بـات امـراً مـألـوفـا
ففـي كل وسـيلـــة اعلام ثـمــة خـطــوط
حمــر لايمـكن تجــاوزهــا. ومع ذلك في
العـراق اعلاميـون مـستقلـون يـرغبـون
في ان يعــملــــــوا بمهــنــيــــــة بعــيـــــداً عــن

الثقافة والشرف ومواثيقه

أين تكمن أهمية نداء "مدنيون" في المرحلة الحالية؟فـــــالح عـبـــــد الجـبـــــار
“مـدنيـون“ إلى تحـالف سيـاسي يـساري،
كمـا، ربمــا، يفكـر الـبعـض في ذلك، فهـو
ليس كـذلك وغير مطلـوب منه أن يكون
كذلـك، إنه أوسع وأرحب من ذلك وأكـثر
فائـدة وأكثـر استجـابة لـطبيعـة المرحـلة
والمهــمــــات المــنـــشـــــودة. لهـــــذا يفــتــــرض
الـتمـييــز بين الـدعـوة لـتحــالف وتعـاون
بـين قــوى الـيــســـار علــى قــاعــدة أخــرى،
وبـين الـتحـــالفــات الـتـي يكـــرسهــا نــداء
“مــــــدنــيــــــون“، ولـكــن في مـقــــــدور قــــــوى
الـتحـــالف الـيــســـاري، إن تحـقق لهـــا أي
تعـاون محـتمل، أن تكـون جـزءاً من هـذا
التحـالف الـوطني والـديمقـراطي الـعام
والـواسع الـذي يمـكن أن يتـمتع بقـدرات
جيـدة على تحـريك العمليـة السـياسـية
وأن يجـــد له مـــوقعـــاً مهـمـــاً في الحـيـــاة
الــسيــاسيــة العــراقيـة وأن يــستـفيــد من
ـــــراهــن لــيــــســـــاهـــم في دفع الـــظـــــرف ال
الـعمـليـة الــسيــاسيـة صـوب الاتجـاهـات
الأكـثـــر أمـنـــاً وسلامـــةً للعـــراق، بـــاتجـــاه
الــدولــة المــدنـيــة الـــديمقــراطـيــة الحــرة
الخــالـيــة مـن قــوى الإرهــاب والاحـتلال
والـتطـرف والطـائفيـة، الـدولـة القـائمـة
علـى المجتمع المـدني حيـث تتسـاوى فيه
حقـوق المواطـنة الحـرة وحقوق الإنـسان
وحقــــوق القـــومـيـــات وحـــريـــة الأديـــان
والمـذاهب والعبـادة وحريـة الفكر وحـرية
المـــرأة ومــســـاواتهـــا بـــالـــرجل. إلـــى هـــذا
يـتــطلع نــداء “مــدنـيـــون“ ولهـــذا يعـمل،
ولـنـتــذكــر بــاسـتـمـــرار المقـطع الــشعــري
التالي للشـاعر الإنساني العراقي كاظم

السماوي حين قال:
وإذا تكاتف الأكف  

       فأي كف يقطعون
وإذا تعانقت الشعوب 

     فأي درب يسلكون  
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قـوية لخوض العـملية السيـاسية بما في
ذلك الانـتخـــابـــات المقـبلـــة وأن تـتحـــرى
عن تحــالفـات أخـرى تـسـاهـم في تعـزيـز

وتوسيع مواقعها جميعاً. 
إن المنـافسـة بين هذه القـوى لا يكمن في
إزاحـــة بعــضهـــا، بل في مـــدى حـــركــتهـــا
ودورهـا في تعـبئـة المـزيـد مـن النـاس حل
النـداء لمصلحة التحـالف الثلاثي الذي
يمكن ويفترض أن يتـوسع. فهناك قوى
ديمقــراطـيــة وأخـــرى إسلامـيــة وطـنـيــة
معـتـــدلـــة تـــسعـــى إلـــى إقـــامـــة مجـتـمع
مدني ديمقراطي وليس إلى دولة دينية
ثيـوقـراطيـة، وهنـاك قـوى يـسـاريـة غيـر
مـتـطـــرفـــة وبعـيـــدة عـن رفـض الآخـــر أو
الإحـسـاس بــالنـرجــسيـة المــرضيـة الـتي
ـــشـــــارك في هــــــذه العـــملــيـــــة يمـكــن أن ت
الجــــــاريــــــة، وكــــــذا الحــــــال مـع الـقــــــوى
القــوميـة الـتي تــدرك خطـأ الـسيـاسـات
القـوميـة التي يمـارسها المـؤتمر القـومي
العــربـي مـثلاً أو بقــايــا حــزب الـبعـث أو
غـيـــره مــن القـــوى القـــومـيـــة العـــربـيـــة
الـشــوفيـنيــة، كمــا أن هنـاك قـوى كـرديـة
يمكـن أن تــشـــارك في الـتـــوقــيع وتـــدعـم
الــوجهــة العــامــة وهــذا الـتحــالف، أو أن
تشترك هذه القوى في علاقات تحالفية
مـع قـــــــوى أخـــــــرى مـــتـحـــــــالـفـــــــة، مـــثـل

التحالف الكردستاني.
ـــاً مهـمـــة ـــاب ـــداء “مـــدنـيـــون“ فــتح ب إن ن
ـــا جـمــيعـــاً وضـــروريـــة، فهـل في مقـــدورن
تـــوســيع قـــاعـــدتهـــا مـع الحفـــاظ علـــى
مـــضــمـــــونهـــــا وبعــــدهــــا الجــــوهــــري في
الــتحـــالف الـــسـيـــاسـي الـــواسـع والعـــام
والمـــدنـي الــــديمقـــراطـي والــبعـيـــد عـن
الـتـطـــرف والمغـــالاة؟ إن تجـــارب العـــراق

تشير إلى إمكانية ذلك.
ــــداء ــــا أن نــبعــــد فـكــــرة تحــــويل ن علـيـن
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الـــشخــصـيـــات الـــسـيـــاسـيـــة الحـــزبـيـــة
والمـستقلـة والكثيـر الكثيـر من المثـقفات
والمثقفين العراقيين. وهنـا تكمن أهمية

هذا النداء. إنها دعوة للجميع.
إن مهمة الـنداء واضحة وصـريحة وهي
قـــادرة علـــى أن تـــدخـل كقـــوة سـيـــاسـيـــة
مـشتـركـة تـعبئ حـولهـا جمـاهيـر واسعـة
من مختلـف القوى الشعـبية التـي تؤيد
مـا ورد في النــداء من سيـاسـات ومـواقف
ــــــســــــــاهـــم وأهــــــــداف. وهـــي قــــــــادرة أن ت
بــالـضغـط الـشـعبـي التـعبــوي لـلتـــأثيــر
ــــســيـــــاســيـــــة ـــــاشـــــر في الأحـــــداث ال المــب
والاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيــة والثقـافيـة
وفي الـتـــأثـيـــر علـــى سـيـــاســـة الحكـــومـــة
ووجهـــة المـصـــالحـــة والحلـــول العـملـيـــة
لـلمــشكلات الـتي تــواجه الـبلاد حـــاليــاً،
كمـا أنهـا قـادرة علـى أن تـؤثـر في سيـاسـة
الأحـزاب والقـوى الـسيـاسيـة في العـراق.
إن تعـزيز الـوضع الأمني وتـطويـره ومد
جـســور المصـالحـة الـوطـنيـة علـى أسـس
ــــدئــيــــة غــيــــر طــــائفــيــــة وعـقلانــيــــة مــب
مــسـتفـيـــدة مـن دروس المـــاضـي الـبعـيـــد

والقريب هي المنشودة في هذا النداء. 
إن الـنـــداء الـــذي أنــطلق لـم يعـــد مـلكـــاً
لتـلك القــوى وحــدهــا الـتي بــادرت إلـيه
مـشكورة فحسب، بل هو أصبح ملكاً لها
وللـــذيـن يــســـاهـمـــون في الـتـــوقــيع علـيه
ويسعون معها لتحقيق مضامينه. ومن
هنــا تنـطلق أهـميــة هــذه الحــركــة الـتي
جـــاءت إلـــى حـــد مـــا مـتـــأخـــرة، ولكـنهـــا
تبقــى حيـويـة وتـزداد أهـميـة يـومـاً بعـد
آخــر. ومـن المـنــاسـب جــداً لعـمل القــوى
التي بادرت إلى إطلاق النداء والساعية
ـــى خـلق تحـــالـف ديمقـــراطـي في مـــا عل
بـيــنهـــا أن يجـــد كل طـــرف فــيهـــا قـــوى
سياسية أخرى تـساهم فيه لتشكل كتلة
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منـافـســة بين هـذه القـوى الــداعيـة إلـى
إقـــــامـــــة مجــتـــمع مـــــدنـــي ديمقـــــراطــي
وحكـومــة وطنيـة ديمقـراطيـة تعـمل من
أجل بنـاء الدولـة الديمقـراطيـة التي لا
يــزال يفـتقـر إلـيهــا العـراق وبمــا يحقق
التعـاون والتـنسـيق والتكـامل الـنضـالي
ـــة الحـــرجـــة مـن حـيـــاة في هـــذه المـــرحل

الشعب. 
ماذا يعني ذلك؟ أنه يعني بشكل مكثف
بأن الدعوة إلى تعـاون قوى اليسار التي
طغت علـى السـطح حالـياً بـوضوح أكـبر
لـيــسـت معــوضــة أو بـــديلاً عـن الــدعــوة
الــديمقــراطيــة العـامـة والـشــاملـة الـتي
دعــا إليهـا نـداء “مـدنيـون“ والتـي عبـرت
ـــادرة، الحـــزب عــنهـــا القـــوى الــثلاث المـب
الــشـيـــوعـي العـــراقـي والحـــزب الـــوطـنـي
الـــديمقـــراطـي والحـــركـــة الاشـتـــراكـيـــة
العـــربـيـــة ومـن وقـع معهـم علـــى الـنـــداء
أول صدوره ومـن سانـدهم في ذلـك. إنها
ــــى مخــتلـف الفـئـــات دعـــوة مــــوجهـــة إل
الاجــتــمــــاعــيـــــة في العــــراق مــن عــمــــال
ـــــات ـــــة ومــثـقفــين وفــئ وفلاحــين وكـــســب
وســطيــة وبــرجــوازيــة صـغيــرة ووطـنيــة،
إنها دعـوة إلى كل العراقيات والعراقيين
مـــن مـخـــتـلـف الـقـــــــومـــيـــــــات والأديـــــــان
والمــــــذاهـــب والاتجــــــاهــــــات الـفـكــــــريــــــة
والسيـاسية غـير الاستبـدادية والفـاشية
وغير العنصرية وغيـر المتطرفة، إلى كل
ــــــون ــــــذي يـحـلــمــــــون ويـعــمـل ــــــاس ال الــن
ـــــة مـــــدنــيـــــة ـــــون في إقـــــامـــــة دول ويــــــأمل
ديمقـــراطـيـــة حـــديـثـــة وحـــرة ومجـتـمع
مدنـي ديمقراطي حـر وحديـث خال من
الاحـــتـلال والإرهـــــــاب والخـــــــراب. فـهـــي
لـيـــسـت دعـــوة ضــيقـــة لـــشعـــارات هـــذا
الحزب أو ذاك، بل تلتقـي عندها الكثير
مــن القـــوى الـــسـيـــاسـيـــة والـكـثـيـــر مـن
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حين يقرأ الإنسان نداء "مدنيون" يحس مباشرة بأنه قد جاء في فترة حرجة من حياة المجتمع العراقي، وأن الذين
كتبوه أدركوا بصواب عمق المشكلة التي يعانيها العراق والمصاعب التي تواجه الخروج منها. فهو نداء بسيط

وواضح ومفهوم، ولكنه محمل بمضامين كثيرة تنسجم مع حاجة المجتمع الحاضرة إلى تحقيق السلم الاجتماعي
وإلى تجاوز السياسات الطائفية المميتة، وهو دعوة للعقلانية في ممارسة السياسة والدفاع عن المصالح، إنه

دعوة للديمقراطية وإقامة المجتمع المدني الحر بكل ما تحمله هذه الجملة من القيم والمعايير الإنسانية.

ــــــــــــاظـــــم حـــــبـــــيـــــب ـك

بـــــــــــدوي أول الـفـلاسـفـــــــــــة المـعـــــــــــاصريــــن
العقلية الافلاطـونية / شطحات
الصـوفية-ابـويزيـد البسـطامي -
/ الانــســان الكــامل في الاسلام /
التــوحيـدي: الاشــارات الالهيـة /
مـسكــويه: الحكمـة الخـالـدة /فن
الـــشعـــر لارســطـــو /ابـن سـيـنـــا:
عيــون الحـكمــة / افلــوطـين عنــد
الـعــــــــرب / فـلـهــــــــوزن: الخــــــــوارج
والــشـيعــة / مــؤلفــات الغــزالـي /
ارسـطــوطــاليـس: الــطبـيعــة /دور
العـرب في تكــوين الفكـر الاوروبي
ـــــو ـــــدون / اب /مـــــؤلفـــــات ابــن خل
سليمان المنطقي: صوان الحكمة
ـــــن اســحــــــــــــــاق: آداب / حـــــنـــــين ب
الــفــلاســفــــــــــــــــــــة / مــــــــــــــــــــذاهـــــــب

الاسلاميين......(.
وصف فلاسفــة الغــرب بــدوي ب“
الفـيلسـوف الصعـب“ ويؤكـد احد
هــــؤلاء الفـلاسفـــة قـــائـلاً: نحـن
نـتخيل هـذا الـرجـل يسـأل نفـسه
كـل صــبـــــــاح: مـــــــا الـــــسـهـل ومـــــــا
الصعـب، ثم يختـار الصعب عـلى
الفـور ومن دون تــردد؟ ويسـتطـرد
هــــذا الفــيلــســــوف قــــائـلاً: نحـن
نـشعر بـالاحترام الكـبير للـدكتور
ـــــدوي... فعــنــــدمـــــا نقــــرأ كــتــبه ب
بـلغــــات كــثــيـــــرة... ونعــــرف قــــدر
الجهـد الــذي يبـذله نـرفـع القبـة
تقـديــراً واحتـرامـاً، وعلـى اسـاس
انـتــاجه الـفكــري الــضخـم جـعله
محـمـــود امــين العـــالـم اشــبه بـ “
المؤسـسة الفـلسفيـة “ وكما تـشير
د. هـالة فـؤاد فإن بـدوي استـطاع
ان يقـدم ويـطـرح ويـثيــر الاسئلـة
اكـثــر ممــا قــدم مـن اجــابــات، انه
يـحــــتـــــــــــاج لـقـــــــــــارئ شـــــــــــديـــــــــــد
الخـــصــــــوصــيــــــة لانـه يـلـعــب مـع

القارئ.
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بـــدوي الـفلــسفـيـــة فقـــد تجـــاوز
ـــالـلغـــات عـــددهـــا 140 مــــؤلفـــاً ب
العـربية والفرنسـية والالمانية من
ـــــسفـــــة- عــمـــــد المــــــراجع في الـفل
حـسـبمــا يــشيــر استــاذ الفلـسفــة
ــانـيــة حلـيـم تــادرس-مــا بـين يــون
واسـلاميــة ومــسيـحيــة وحــديثــة،
وانفـــــرد بــتـــــألــيف المـــــوســـــوعـــــة
الفلـسفيـة في مجلـدين كـبيـرين،
والمعـجم الفلــسفي العـربي الـذي
يــتــــوارى الــــى جــــانــبه خـجلاً اي
مـعجــم فلــسفـي صـــدر في الـلغـــة
العـــربـيـــة، ولأنـه يجـيـــد احـــدى
ـــا، مــنهـــا عــشـــرة لغـــة فـقهـــاً وادب
ــيـــــــزيـــــــة ـــــســيـــــــة والانجـل الـفـــــــرن
واللاتينـية والـيونـانيـة، فقـد نقل
الـى العـربيـة روائع الفكـر والادب
الانــســانــي، نقل الــى العــربـيــة “
الــوجــود والعــدم “ اشهــر واعقــد
مــؤلفــات الفـيلــســوف جــان بــول
ســارتــر. اثـــرى المكـتـبــة العــربـيــة
بــاربعــة مــؤلفــات غيــر مــسبــوقــة
هـي: افلاطــون، وارســطــو، وربـيع
الفكــر اليـونــاني، وخــريف الفكـر
الـيــونــانـي، ولا تــزال الــى يــومـنــا
هذا مـن اهم المراجع في الفلسفة
اليــونــانيــة، وفي مجــال الـثقــافــة
الاسلامية اقتحـم بدوي الاماكن
المـمنـوع الـتكـلم بهــا فحقق والف
فيهـا اضـافـة الـى اضــاءته لتـراث
ـــار الفـلاسفـــة وحـيـــاة وافـكـــار كـب
الاسـلاميـين واليــونــانـيين. نــذكــر
من اهـم الكـتب الـتي تــركهــا لنــا
هــذا المفكــر المــوســوعـي: )التــراث
اليونـاني في الحضـارة الاسلامية
ــــــاريـخ الالحــــــاد في الاسـلام / / ت
شخــصـيـــات قـلقــــة في الاسلام /
ارســـطــــــو عــنــــــد الـعــــــرب / المــثـل
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يعني-كما لايعني احد في العالم
العــربـي-بــالفلــسفــة الـيــونــانـيــة
وانتقالها الى الثقافة الاسلامية
ــــأثــيــــرهــــا/ ومــن ذلـك ايــضــــاً وت
اقــتـحــــــامـه لمــيــــــاديــن في دراســــــة
الفلـسفــة الاسلاميـة كــانت وقفـاً
على المـستشـرقين انفـسهم / كـما
الـتفـت-كمــا لم يـلتـفت احــد من
قبلـه ولا من معـاصـريه-لاهـميـة
الفلــسفــة الالمــانـيــة بعــد ان كــان
التـركيز مـنصباً علـى الفلسفتين
الفـــرنــسـيـــة والانـكلـيـــزيـــة. امـــا
اعـمــال الــدكـتــور عـبــد الــرحـمـن
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وطه حـسين على وجه الـتحديد.
وكــأنمــا كــان بــدوي -كـمــا يقــول
الــدكتــور عبــد الــرشيــد الـصــادق
ـــان المهـمـــة او المهــام محـمــودي-ب
ــــاء قــــد الــتــي خلـفهــــا جــيل الآب
ــــى عــــاتـقه دون غـيــــره، وقعــت عل
واراد ان يخـتـــزل في جــيل واحـــد
وحيـاة واحــدة - حيـاته هـو-مـالا
يــتحـقق الا في بــضعــــة اجــيــــال،
فقد كـان رائداً سباقـاً لا نظير له
في فــتـح مجـــــالات في الـــــدراســـــة
ــــى الفـكــــر العــــربــي جــــديــــدة عل
المعـاصـر. كــان علـى سـبيـل المثـال

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

وهـو في سن الثـامنــة والعشـرين-
درجـة الـدكتـوراه بمـرتبـة الـشـرف
الاولــــى، وقــــد صــــاغ في رســــالــته
مــذهبــاً فلــسفيــاً لم يــسبقـه اليه
احــد؛ حـيـث فــســر الــوجــود علــى
اســاس الــزمــان في نـسـق منـطـقي
ــالـنــسق الــريــاضـي. ومـن اشـبه ب
هنــا بــدأت رحلــة بــدوي المـضـنيــة
ــــــداع ــــــة في عــــــالــم الاب الـــطــــــويـل
والــتــــــرجــمــــــات والمــــــوســــــوعــــــات
والـتـحقــيقـــات والـتــنقـيـبـــات....
وكــان علــى حق الــدكتــور يــوسف
زيــدان حـين وصفه بــانه “ كـبحــر
لا سـاحلَ له “ ولا نـظن ان هنـاك
مثقـفاً مـعاصـراً لم يقـرأ له، فـهو
في نهــايــة الامــر اوسع بــاحـث في
الـفلسفة ومـن اقدر الاساتـذة لها
في العــــــالــم العــــــربــي في القــــــرن
الـعـــــشـــــــريــن. ومــن الــنـــــــاحــيـــــــة
ــــدوي الاكــــاديمــيـــــة فقــــد شـغل ب
ــــــسـفــــــــة مــنــــصــب اســتــــــــاذ الـفـل
ـــــال مــنهـــــا ـــــالجــــــامعـــــة الــتــي ن ب
الـدكتـوراه وهـو في سن الخــامسـة
والـــثـلاثـــين، ثـــم اســـــــس قـــــــســـم
ـــآداب جــــامعـــة عـين ـــسفـــة ب الـفل
شمـس وتـولـى رئـاسـته، ثم سـافـر
الـــــى الـكـــــويــت رئــيـــســــــاً لقـــســم
ـــــسفــــــة بجــــــامعــتهـــــا، ومــن الـفل
الكــويت الــى بــاريــس حيـث شغل
منـصـب استــاذ كــرسـي الفلــسفــة
الحــديـثــة بجــامعــة الــســوربــون
كبرى جـامعات اوروبـا. ظل بدوي
وفياً لمنـظومة مـن القيم والافكار
ورثـها عن حركة النهضة المصرية
خـاصــة تلك الـتي نـادى بهـا آبـاء
الجامعة المصرية في بداية القرن
العشـرين، القـيم الانسـانيـة التي
نــاصــرهــا احـمــد لـطفـي الــسـيــد
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هـل أطــــيـح بـحـلــــم صــــنــــــــــاعــــــــــة إعـلام عــــــــــراقــــي مـــــــســــتـقـل؟
قـــــــد يـــــــرى الــبـعــــض انــنــي ابـــــــالـغ في
الـــوصف عـنـــدمـــا اتحـــدث عـن تـبخـــر
الاحـلام العــــريــضــــة الـتـي راودت ولـم
تـزل الاعلاميين العـراقيين المـستقلين
او البــاحثـين عن ذاتـهم ورســالتـهم في
مـــشــــروع لــصحــــافــــة مـــسـتـقلــــة، لـكـن
بـامكـاننـا ان نـرى المـشهـد بـوضـوح من
زاويـة اخرى، اذا مـا علمنـا ان الجهات
الـتــي يعــــول علــيهـــا بـــدعـم مـــشــــاريع
الاعلام المـــسـتـقلــــة وبـيــنهــــا الاتحــــاد
الاوربـــــي، قــــــــــــــد ســلـــــمـــــت ادارة تــلـــك
المـــشـــــاريع الـــــى سـيـــــاسـيـين او رجـــــال
ـــــــــى اعـلامـــيـــين اعـــمـــــــــال، ولـــيـــــــس ال
مــــســتـقلــين لــيــنـــتهــي الحـــــــال بهــــــذه
المشاريع الى نسخ اخـرى اكثر تشويها
للـمــشهـــد الاعلامـي العـــراقـي، وربمـــا
تكون هـذه اشد الطعنات ايلاماً لحلم
او امل صنـاعـة اعلام عــراقي مــستقل
حتـى غـدا هـذا الحلـم في مهب الـريح
تــتقــــاذفـه جهــــات سـيــــاسـيــــة واخــــرى
نـفعـيـــــة، يقـــــابلـه تخـبــط مــن جهــــات
دولــيـــــة بمـــــا فــيهـــــا الاتحـــــاد الـــــدولــي
للـصحـافــة علـى مــايبــدو انهـا أضـلت
طـــــريـقهـــــا في وســط سـيــطـــــرت علــيه

الفوضى.
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بعــــد ان تـخلــــى الـكـثـيــــر عــنه وبــــاتـت
القلــة المـتـمــسكــة به غـيــر قــادرة علــى
الــــــدفــــــاع عـــنه امــــــام شــــــدة الـــــــركلات
المتتـالية التـي تلقاها حـتى من بعض

المحسوبين عليه.
الـنـتـيجـــة الاخـــرى ولـيــسـت الاخـيـــرة
الــتــي افـــــرزهـــــا الـــــواقـع الاعلامــي في
العـراق هي تبـوؤ عنـاصر لاعـلاقة لـها
بـالاعلام من بعـيد او قـريب قمـة هرم
العــديــد مـن “المــؤســســات الاعلامـيــة“
وتـصــدر سيــاسيـين واشبــاه سيــاسـيين
وصحفـيـين مـن الـــدرجـــة الـثـــالـثـــة او
العاشـرة لواجهـة العمل الاعلامي مع
ان اغلبـهم يجهلـون ابـسط ابجـديـاته
والاســـتـــثـــنــــــــاءات في هــــــــذا الجــــــــانـــب
محــدودة ايـضــا، هــذا الامــر ادى الــى
ضـعـف حـقــيـقــي لـلاعـلام الـعـــــــراقــي،
وعـجـــــــز عـــن مـــــــواكـــبـــــــة الـــتــــطـــــــورات
الاعلامية الهائلة في المحيط العالمي.
هــــذه الــضعـف للــملـم بــــواقـع الاعلام
العـراقي يـراه امـراً بـديهيــاً، فمتـى مـا
ابعــــد مقـيــــاس الـكفــــاءة والمهـنـيــــة في
عـمل لايمكـن ان ينـجح فيه ســوى من
امــتلـك ادواته، فـــــان الـنـتـــــائج تـكـــــون

وخيمة ومريرة ايضاً.

للـتهــديــد متــى مــا اختـصـم الفــرقــاء
السيـاسيـون، وحيثمـا كان الـسلاح هو
الوسيلـة الوحيـدة لحسم النـزاع، وهو

كذلك في الغالب.
هذا الواقع افرز جملة من الامور كان
مـــن بـــين نـــتـــــــائـجـهـــــــا، ان مـحـــــــاولات
صناعة اعلام حـر ومستقل انتهى بها
الحال الـى الرمق الاخير مـن عمرها،
بـل يمـكــنــنـــــــا الـقـــــــول ان هـــــــذا الامـل
تلاشــــى وان جهــــات عــــديــــدة اسهـمـت

باغتياله.
صـحـــيـح ان المـــــــدافـعـــين او الحـــــــالمـــين
بفكـرة الاعلام الحـر هم عـدد محـدود
مــــن الاعـلامــــيــــين المــــــــســــتـقـلــــين وان
الغــــالـبـيــــة لاتــــرى في هــــذا العــمل الا
وســيـلـــــــة لـكـــــســب الـــــــرزق او تحـقــيـق
مكـاسـب ومنــافع شخـصيـة وهـي غيـر
مـنـــشغلـــة بـــالمـــرة بمـــوضـــوعـــة الاعلام
المـسـتقـل لكـن مجـمــوعــة الاعلامـيـين
المــسـتقلـين تعــد الاكـثـــر علـمــا ودرايــة
وكفـاءة في هـذا المجـال ولــذلك فــانهـا
تـشعــر اليــوم اكثــر من اي وقـت مضـى
بـان حلمهـا في صنـاعـة اعلام مـستقل
وصل الى حـالة من التردي الى درجة
قد لايجد له مكانـا في غرفة الانعاش

التأثيرات الحزبية والعقائدية.
وعلـى الرغـم من المسـاحة الـواسعة في
الـتعبيـر الـتي يتـمتع بهـا الاعلاميـون
العـــــراقــيـــــون وهــي مــــســـــاحـــــة يـحلــم
بــــالــبعــض مــنهــــا اقــــرانهـم في الــــدول
المجـــــــاورة بحــيـــث وضعـــت العــــــراق في
مقـــدمـــة الــــدول العـــربـيـــة في حـــريـــة

الاعلام
وعلـى الـرغـم من وجــود اكثــر من 200
صحــيفـــــة والعـــشـــــرات مـن الاذاعـــــات
والـقـــنـــــــوات الـفــــضـــــــائـــيـــــــة، الا انـهـــم
لايجـــدون ان هـــذه المــســـاحـــة كـــافـيـــة

لممارسة مهنتهم باستقلالية.
والواقع ان تـعدد المنـابر الاعلامـية لم
يـكـن الا عــملـيــــة اسـتـنـــســــاخ لــتعــــدد
الاتجــــــاهــــــات والاحــــــزاب والــتـكـــتلات
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة والـعـقــــــــائــــــــديــــــــة وان
الاسـتـثـنـــاءات في هـــذا الجـــانــب تكـــاد

تكون محدودة.
اكــثـــــر الامـــــور ازعـــــاجـــــاً لـلاعلامــيــين
المستـقلين المنخرطين بـالعمل في هذه
المــنـــــابــــــر، انهــم اصـــبحـــــوا مــن حــيــث
يعلـمون او لايعلـمون محـسوبـين على

الجهات التي يعملون لحسابها.
وبــــالـتــــأكـيــــد ان حـيـــــاتهــم معــــرضــــة

اعلامي
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